
  ســـيدة أعمـــال وفنانـــة. هـــل هناك 
تناقض بـــين الأمرين؟ لمـَــن لا يعرف تلك 
الثنائيـــة ولـــم يجربها يبـــدو الأمر على 
شـــيء من الغرابة لصعوبة التوفيق بين 
عملـــين يتطلـــب كل واحد منهمـــا تفرغا 
خاصا به. ولكن الأمور تبدو ليست كذلك 
بالنســـبة إلى شـــخص وجد نفســـه في 
ســـن مبكرة يخوض مغامرة الجمع بين 

الاثنين. 
الفنانـــة البحرينيـــة نبيلـــة الخيـــر 
هـــي ذلـــك الشـــخص النادر. فهـــي التي 
أحبت الرســـم في سن مبكرة ولم تدرسه 
أكاديميا إلا بعد ســـنوات من تخصصها 
نجحت في وقت قياســـي أن تقيم صلحا 
داخليا ما بينه باعتباره نشـــاطا خياليا 
وبـــين حرفتهـــا التي تعبر عن نشـــاطها 

العملي. 

غير أن المســـافة لم تكن شاسعة بين 
الهوايـــة والحرفـــة. لقد انصـــب اهتمام 
الخير في حياتها العملية على التصميم 
الداخلي. لذلك كانت العلاقة منسابة بين 
حياتيها. تلك العلاقة قلصت الزمن الذي 
اســـتغرقته نبيلة من أجـــل أن تنتقل من 
الهواية إلى الاحتراف في الرســـم. فبعد 
مشـــاركات عديدة في معـــارض جماعية 
جاء معرضها الشخصي الأول ليعلن بدء 

مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية. 

رسوم ترقى إلى المديح

انتقـــل بها ذلك المعـــرض إلى مرحلة 
الاحتراف وهو ما يناســـب الجهد الكبير 
الذي بذلته وهي تتعلم أســـرار الرســـم، 
تقنياته ومواده إلى جـــوار ما بذلته من 

اهتمام على مستوى الثقافة الفنية التي 
جعلتهـــا على اطـــلاع على تاريـــخ الفن 
الحديث، مدارســـه وأســـاليبه وتحولاته 

وكبار رواده. 
ســـيدة الأعمـــال الناجحـــة صـــارت 
رســـامة محترفة من طراز رفيع. وإذا ما 
كانت الخير قد اجتهـــدت في التمكن من 
اللون لتصبح فـــي ما بعد ملونة متمكنة 
فإن ميلها إلى موضوعات بعينها جعلها 
محكومة باستعمال ألوان قليلة هي التي 

كثر ظهورها في أعمالها. 
وإذا ســـألتها فإنهـــا لا تزال تجد في 
بشرة النساء السوداء جمالا خاصا. لقد 
وضعـــت كل ثرائها اللونـــي هناك. تحت 
البشرة الســـوداء. ولو أنها عادت اليوم 
إلى مرحلتها التشخيصية لما ترددت في 
استعادة معادلاتها اللونية السابقة التي 

كان عنوانها ”النساء“. 

التراث بعيون النساء 

لو خيـــرت الفنانة بـــين موضوعات 
مختلفة لترســـمها فإنها ســـتختار المرأة 
موضوعـــا لها مـــن غير تـــردد. فهي من 
خلال ذلـــك الموضوع تتحـــرر من الواقع 
النســـبي لتشـــتبك بالمطلق الـــذي تمثله 
المـــرأة فـــي مختلف تحولاتهـــا وإن غلب 
الوصـــف على رســـومها فلأنها لا تخفي 
إعجابهـــا بالمـــرأة البحرينيـــة من جهة 
وقع تأثيرها على المجتمع. رسومها هي 
بمثابة مديح مســـتمر لتلـــك المرأة وهي 
تستعرض أنوثتها من خلال ثيابها.       

ولـــدت الخير فـــي المنامة ودرســـت 
المحاســـبة فـــي جامعة الكويـــت. بعدها 
درست الرســـم في كلية سليد بلندن كما 
أنها انضمت إلى دورات فنية في باريس 
وجنيـــف. في البحرين كانـــت على صلة 
مباشـــرة بكبار الرســـامين هنـــاك حيث 

استفادت من خبراتهم المتراكمة. 
أقامت معرضها الشخصي الأول في 
جمعية الفنانين التشـــكيليين عام 2002. 
بعد ذلك المعـــرض أقامت معارض عديدة 
فـــي البحريـــن. عـــام 2003 نالـــت جائزة 
الســـعفة الذهبيـــة في مهرجـــان القرين 

الثقافي بالكويت. 
ركـــزت فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن 
تجربتهـــا الفنية على اســـتلهام مفردات 
التـــراث البحريني من خـــلال معالجتها 
وثيابهـــا  حليهـــا  المـــرأة.  لموضوعـــة 
ولعهـــا  وكان  الاحتفاليـــة.  وطقوســـها 
برسم النســـاء قد ساعدها على الوصول 
إلى قيم شـــكلية كونت في ما بعد مســـار 
أسلوبها الشـــخصي الذي ظلت حريصة 
علـــى تطويـــره لكن مـــن غيـــر أن تغادر 
المنطقة الجمالية التي ســـحرتها ”المرأة 

باعتبارهـــا كنـــزا من المشـــاعر والرؤى 
والقوى التي تنبعث من خيال عميق“. 

ولـــم يكن ذلـــك الموضوع ليأســـرها 
في منطقة شـــكلية ضيقـــة. كانت المرأة 
بالنســـبة لها عالما واســـعا لا حدود له. 
لذلك تغيرت أشكالها وتعددت تقنياتها 
وتنوعـــت أفكارهـــا وهـــي تســـعى إلى 
الكشف عن جماليات ذلك العالم. رسمت 
الخيـــر المـــرأة باعتبارها مصـــدر إلهام 
وليس من أجل التعريف بها أو الاحتفاء 
بجمالها الذي تراه الفنانة من الداخل. 

تتداخل في تجربة الفنانة محاولتها 
الكشـــف عن مواقـــع جمالية فـــي المرآة 
لا تصـــل إليهـــا إلا امـــرأة ومحاولتهـــا 
التراثية  الجماليـــة  المفردات  اســـتلهام 
التي تتصل بحياة المـــرأة في جانبيها، 
الخفي والمعلن. محاولتان مزجت بينهما 
الفنانة لتطل مـــن خلال ذلك المزيج على 
عالم أحبته ونجحت في أن تهبه سمات 
شـــخصية ستشـــكل في ما بعد عناصر 
مهمة في أسلوبها. ذلك عالم ستستغرق 
فيه الفنانة لســـنوات وهي تســـعى إلى 
استخراج مفردات ستستعملها بطريقة 
خاصـــة لا تذكّر بوجودهـــا الواقعي ولا 

تحيل إليه.       

الوداع من شرفة الحنين

الخيـــر  نبيلـــة  أقامـــت   2009 عـــام 
معرضهـــا الشـــخصي الثالـــث بعنوان 
”شـــرفة الحنـــين“. كان ذلـــك المعـــرض 
بمثابـــة تلويحـــة وداع لعالمهـــا القديم. 
لذلك كان كل شـــيء مختلفا. لقد أخرجت 
نساءها من عالمهن الذي عشقته ورأتهن 
من خلالـــه غير أنها صـــارت تنظر إليه 

باعتباره ماض. 
شـــهد ذلك المعرض تحولا أســـلوبيا 
لافتـــا. لم يعـــد الوصف فيه قـــادرا على 
إشـــباع رغبة الفنانة في أن تتعرف على 
عالمهـــا أو التعريـــف بـــه. يومها صارت 
تنظر إلـــى ذلك العالم مـــن بعيد بعد أن 
كانت تعتبر نفسها جزءا منه. هل صارت 

تتحداه لكي لا تكون مجرد شاهدة؟ 
شـــيء من ذلـــك القبيل ســـيكون بابا 
ينفتح أمامها على عالم ســـتجد ســـحره 
فـــي لغة البحـــر. تلك اللغـــة التي تعرف 
كيف تتســـلل إلـــى ثغراتهـــا. كانت على 
موعد قديم مـــع التجريديـــة. ذلك تحول 
استغرق سنوات، غير أنها كانت سنوات 
من البحث الفني اللذيذ الذي أخرجها من 
عالـــم صار يحيط بها مـــن كل جانب إلى 
عالم فتح أمامها الطريـــق إلى المجهول. 
ذلك المجهول الذي ســـبق أن تعرفت عليه 
عـــن طريق الحـــدس. ســـترى الخير من 

شرفة الحنين عالما يصل إلى البحر. 

أيـــن يقـــع ذلك البحـــر الـــذي تلعب 
الفنانـــة بألوانـــه؟ إنه البحـــر الخفيف 
والناعم. بحر طفولتهـــا الذي هو عبارة 
عـــن مزيـــج مـــن الأصـــوات والأحـــلام 
والتجليات التي يسبق بعضها البعض 
الآخر إلى خيالها الشخصي. ليس هناك 
شكل بعينه يمكن الإمساك به لكي يكون 
ذلـــك البحر حاضـــرا. كان علـــى الفنانة 
أن تجـــري تماريـــن على الإنصـــات إلى 
الإيقاع. وهو إيقاع يأتي ممتزجا بسؤال 
وجـــودي يتعلق بالمطلـــق الذي لم تنتقل 
إليـــه الفنانة إلا بعـــد أن أنهت احتفالها 

بالمرأة. 
ألـــم تكن المـــرأة هي الأخـــرى بحر؟ 
بالنســـبة للخيـــر فإنها كانت مســـكونة 
بالبحـــر قبـــل أن تدخـــل فـــي خصامها 
الفكـــري مع العالـــم. كان لديها ما تقوله 

للبحر ومن خلالـــه. صورته التي تجلت 
أخيرا في أعمالهـــا رافقت حياتها وهي 
ابنـــة جزيرة صغيـــرة وكانـــت أحلامها 
تتلـــون بأمواجه. ربما أجّلت رســـمه من 
أجل أن تفهم شـــيئا من أســـرار صورته 
وهـــي التي تعرفت على رســـوم أشـــهر 
الفنانين الذين رسموه. لقد رغبت في أن 
ترسم بحرها. وهو بحر لا يشبه أي بحر 
آخر. إنه البحر الذي عاشـــت إلى جواره 
منذ طفولتها. سنراه في لوحاتها ساكنا 

وصاخبا مثلما رأته ومثلما حلمت به. 
لقد اهتدت من خلاله إلى طريق انتقل 
بتجربتهـــا الفنية من موقع إلى آخر. من 
التشـــخيصية إلى التجريدية كان عليها 
أن تســـتعيد المشـــاهد التي عاشتها عبر 
ســـني حياتهـــا. هي اليـــوم تتعرف على 
نفســـها من جديد. ولكنها أيضا تتعرف 

على نســـائها اللواتي صرن جزءا منها. 
هل أغرقتهن في بحرها؟ البحر لها ولهن 
أيضا. إن تاريخها الشـــخصي كله يقيم 
هناك. نبيلة الخير ترسم لتستلهم جمال 

المرأة البحرينية وإيقاع البحر معا.

الأحد 2020/12/20
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سيدة أعمال وفنانة تستلهم البحر وعوالمه

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

نبيلة الخير 

رسامة المرأة في أجمل تحولاتها 

وجوه

الخير لا تزال تجد في بشرة 

النساء السوداء جمالا خاصا. 

لقد وضعت كل ثرائها اللوني 

هناك. ولو أنها عادت اليوم 

إلى مرحلتها التشخيصية لما 

ترددت في استعادة معادلاتها 

اللونية السابقة التي كان عنوانها 

{النساء}

بحر الخير لا يشبه أي بحر آخر. 

إنه البحر الذي عاشت إلى جواره 

منذ طفولتها. وهو ما نراه في 

لوحاتها ساكنا وصاخبا مثلما 

رأته ومثلما حلمت به



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


